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الملخص
ــة أدبية قد أسّســت فی القرن التاسع عشر، وهی ليست تصويرا فوتوغرافيا من  الواقعية کمدرس

الواقع، لأنهّا تعرض الواقع الذی يمرّ بوعی الفنان، وهنا يظهر الفرق بينها وبين الرومنطيقية التی 

تمثّل ذاتية الفنّان. إنّ الوعی غير الذاتية، هو يشــير إلی وجهة النظر التی توافق رؤية جماعة من 

ــيان غولدمان. من مؤهّلات الواقع ية: الصدق الموضوعی، وتمثيل الحياة  ــر وفقاً لنظرية لوس البش

ــناها بالمنهج التحليلی  المعاصرة، والنمذجة والإيهام بالواقعية. رواية "صيف مع العدوّ" التی درس

ــم الحياة المعاصرة فی الرقّة، طوال الأجيال الثلاثة  ــم بالواقعية، ترس وفی ضوء قراءة نقدية تتّس

ــخصية محورية، امرأة فی الأربعين قد  ــاء؛ الجدة، والأم، والبنت. لميس، ش المتمثّلة فی ثلاث نس

لجأت إلی ألمانيا بعد حرب سوريا. هی تسرد الرواية باسترجاع الماضی، فالصورة التی تعرضها 

واقعية حصيلة التجربة المعاشة. رغم مشارکة المکوّنات کلّها فی واقعية النص إلاّ أنّ الشخصيات، 

والفکرة، ووصف الأمکنة والأشياء هی أکثر فاعلية. فی النهاية الکاتبة تمکّنت من إيهام القارئ 

بالواقعية وخلق صورة موضوعية لحياة الشخصيات العادية المنتمية للحياة الاجتماعية. 
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المقدمة

الواقعية کمدرسة فی الأدب أسّسها الأديب والروائی الفرنسی، شامفلوری (١٨٣١-

١٨٨٩م) والناقد الأدبی، دورانتی فی فرانسا عام ١٨٥٦م. نبعت حرکة الواقعية أساسا 

ــکيلية. قدّم الرسّام الواقعی الفرنسی جوستاف کوربية فی عام ١٨٥٥م  من الفنون التش

ــا لاتلتزم بالأنماط  ــوا أعماله مبرّرين أنه ــية فالأعضاء رفض ــه للأکاديمية الفرنس أعمال

ــيکية، لأنها کانت تنطلق من أحياء باريس وأزقّتها بکل ما فيها من الفقر وقبح  الکلاس

ــة فن حی يجب  ــان أيضا، ولممارس ــام بل هو إنس الحياة. کان يعتقد بأنه ليس مجرد رسّ

ــرض الواقعی وهذه  ــمّی بالمع ــر الواقع فی عصره. هو أقام معرضه الخاص المس تصوي

ــة الواقعية فی الأدب.  ــة قد مهّدت لحرک ــم علی المعايير التقليدي ــورة فی فن الرس الث

ــامفلوری ودورانتی مجلة "الواقعية" القصيرة المدی  تبلورت هذه الحرکة عندما أصدر ش

ــبرّوا عن أهداف ومبادئ  ــی ١٨٥٧م) فهما والآخرون من الواقعيين ع ــن ١٨٥٦ إل (م

ــرحان، ١٩٧٧م: ٦٦-٦٤) هؤلاء کانت محاولاتُهم ردّةَ فعل ضدّ  الحرکة فی مقالات. (س

ــيين١ وکانوا يصفون مشاهدَ من الحياة الواقعية للناس العاديين  الرومنطيقيين والبرناس

فی أعمالهم. (سيدحسينی، ١٣٨٩ش: ٢٧٤)

ــراً صادقاً جعل البعض  ــع فی عصر الکاتب تصوي ــة بوصفها تصويراً للواق الواقعي

ــامفلوری بين تفســير  يتهمونها بکونها تصويرا فوتوغرافيا عن الحياة اليومية. يفرّق ش

الواقع کما هو وتفسير الواقع من وجهة نظر الکاتب ويؤکد أن الفن سيظل دائما قائما 

علی التفســير لا النقل الحرفی من الحياة. (سرحان، ١٩٧٧م: ٦٧) «فالواقع حتی يخرج 

ــاً لابد له أن يمر عبر الفنان، عبر وعيه وتجاربه وذاتيته وثقافته ومعارفه، ومن ثمّ فإن  فن

الفنان حين يعطی صورة عن الواقع لايعطيها حرفية بقدر ما يعطيها ممزوجة بوعيه. وفنّه 

هنا لايصور الواقع وإنما يصور وعيه بالواقع.» (سهيل الحلاق، ٢٠١٨م: ٢٢٦) 

ــادی وهذا الواقع المادی هو المرجع  الواقعية قد اتّســمت بکونها تصويراً للواقع الم

ــجّله الواقعية، إذن المرجعية هی المقولة الأولی للواقعية. إلا أن الفنان  الأول، الذی تس

ــيلة للتعبير عن الذات ويتخذ شعار  ــی الذی يعتبر الفن غاية فی ذاته، لا وس ١. أتباع المذهب البرناس

(http://www.saaid.net) ."الفن للفن"
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الواقعی عندما يسيطر علی الواقع ويحتويه بوعيه لاينقله صورة جامدة بل تجربة إنسانية 

مفعمة بالعلاقات الحيوية. (المصدر نفسه: ٢٢٧و٢٢٨) يقول فلوبر (١٨٨٠-١٨٢١م) من 

ــيين:«الواقع الخارجی يجب أن ينفذ فينا، يجب أن يجعلنا  کبار الکتّاب الواقعيين الفرنس

نصرخ تقريباً، فإلاّ لانقدر علی إعادة خلقه جيداً.» (گرانت، ١٣٩٧ش: ٧٤)

ــدّ الموضوعية أو الصدق الفنی المقولة الأخری للواقعية. هذه المقولة معقّدة ومثيرة  تع

للتحدّی وتميز الواقعية من الرومنطيقية التی هی تنزع إلی الذاتية والعواطف والأخيلة. 

ــذه المقولة: «التثميل الموضوعی للواقع  الواقعية حســب رأی رينيه ويليك من منظار ه

الاجتماعی المعاصر.» (ويليك، ١٩٨٧م: ١٦٥) إلا أن الفن ليس مجرد نقل الواقع بأمانة، 

ــا فی الواقع من العلاقات  ــذی يختار الجوهری من الواقع ثم يحلل کل م ــان هو ال فالفن

ــی والذاتية. فوعی  ــع حياة جديدة. هناك فرق بين الوع ــباب بحيث يعطی الواق والأس

الفنان وإن يمزَج بعواطفه إلا أنه لايزال ينطلق من وجهة نظره التی توافق رؤية الجماعة 

ــيان غولدمان (١٩١٣-١٩٧٠م) ضمن مفهوم  التی يکتب عنها، وهذا ما تطرّق إليه لوس

ــجمة وواحدة حول مجمل الواقع. ووجهة النظر  "رؤية العالم" الذی هو «وجهة نظر منس

ــتمرار، إنما هی وجهة نظر منظومة لفکر  هذه ليســت دائما وجهة نظر الفرد المتغير باس

ــون فی ظروف اقتصادية وإجتماعية متماثلة.» (تادييه،  ــر الذين يعيش مجموعة من البش

١٩٩٣م: ٢٣٩) 

يطرَح سؤال فی مقولة الموضوعية التی تشمل علی الواقع الحاضر وهو: کيف يستطيع 

ــی، (١٧٧٠ -١٨٣١م)،  ــب الواقعی أن يواجه الماضی؟ هيغل، الفيلســوف الألمان الکات

ــة المعاصرة المهمةَ  ــتجيب لمتطلبات الثقاف ــبر إعطاء المضمون الحقيقی الأصيل المس يعت

الرئيسية ويعتقد أن الأمانة التاريخية الصرفة فی تصوير الناحية الخارجية للصبغة المحلية، 

للأعراف والعادات والمؤسسات يجب أن يکون تابعاً فی العمل. هو يواصل أن الماضی 

ــی الحاضر، بحيث أن الحاضر، الأحداث  ــی العمل الواقعی لايخصّنا إلا بقدر ما أثّر ف ف

ــعور الوطنی للکاتب يجب ألا  ــخصيات هی تکون نتيجة للأحداث الماضية. فالش والش

يوقعه فی ورطة الذاتية وتحريف لصورة الماضی. (بيتروف، ٢٠١٢م: ١٠٣و١٠٤) 
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ــی تتصل بفکرة "الإيهام بالواقعية١"  ــبر النمذجة المقولة الأخری فی الواقعية الت تعت

ــن العالم الحقيقی، بحيث تشــير الرواية الواقعية إلی  ــل عالم الرواية يبدو جزءا م وتجع

مظاهر من الواقع تکون مألوفة عند القرّاء. (فلودرنك، ١٩٧١م: ١١٤) قلنا أن الکاتب 

ــل يدخل وعيه ويحلل ما فی الواقع من العلاقات وهذا  ــی لايأتی بالواقع فقط، ب الواقع

ــخصيات النموذجية  التعميق يزيد فی الإقناع. فی النتيجة تحدث النمذجة أی تُنتَج الش

ــخصيات التی هی  ــی والخارجی بالصدق الموضوعی، الش ــی يدرس عالمها الداخل الت

حصيلة الظروف الاجتماعية، وهذا ما يشــير إليه الناقد إنجلس: «تقتضی الواقعية، إلی 

ــيد الصادق للشخصيات النموذجية فی الظروف  جانب صحة وصدق التفاصيل، التجس

النموذجية التی تحيط بها وتضطرها للفعل.» (بيتروف، ٢٠١٢م: ١٨٤) 

الصدق الموضوعی يتحقق فی الأدب الواقعی بالنفاذ إلی العالم الداخلی للشخصية، 

ــخصية والسمات الفکرية، دون أن يخلع الکاتبُ أفکارَه  الذی يتألف من الخصائص الش

ــياقها فی  ــخصية فی العمل الفنی ويفعمها بالحياة هو س ــخصيات. ما يميز الش علی الش

ــيماء  ــق عليه جورج لوکاتش "الس ــالم، وهذا هو الذی يطل ــا إلی الع ــير ونظرته التفک

ــها الفرد، وهی أرقی تعبير  ــخصية عميقة يعيش الفکرية"، «النظرة إلی العالم هی تجربة ش

ــاً بليغاً.»  ــائل العصر الهامة عکس يميز ماهيته الداخلية، وهی تعکس بذات الوقت مس

ــخصياته فی  ــو يواصــل أن کل عمل أدبی کبير يعرض ش ــش، ١٩٨٥م: ٢٥) ه (لوکات

علاقاتهم معاً ومع البيئة التی يعيشون فيها وکلما کان إدراك هذه العلاقات أعمق کان 

العمل أقرب إلی الحياة الواقعية. (المصدر نفسه: ٢٥) 

لايجب أن تکون الشخصية النموذجية مطابقة لنماذجها فی الحياة الواقعية، يکفی أن 

ــخصيات النموذجية دوافع تبدو مُعاشة وطبيعية  تکون ذات ميزات قابلة للتصديق. للش

ــخصية وأقوالها ثم الشخصيات الرئيسية تتأثر بالأحداث  للقارئ وهی تلمّ بأعمال الش

ــده، ١٣٩٥ش: ٥١) منطلق الفن  ــل إثر الأحداث. (پاين ــرّض رؤيته للعالم للتحوي وتتع

ــة، فکرة حرية  ــانية Humanism العظيم ــول بيتروف: «الفکرة الإنس ــی کما يق الواقع

واستقلالية شخصية الإنسان.» (بيتروف، ٢٠١٢م: ١٠٥) وهذه النزعة الإنسانية تضمّنت 

1. The illusion of reality
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ــياء، للمجتمع  ــاً نقدية للواقع، النقد الذی يعتمد علی التحليل العميق الواعی للأش روح

وللعالم الداخلی للإنسان. (المصدر نفسه: ١١٠) اهتمّ الکتّاب الواقعيون بالناس البسطاء 

وأصبحوا يبحثون عمّا فی حياتهم من الآلام والأمراض کعلماء النفس أو الاجتماع.

أسئلة البحث 

بم اتّسمت الشخصيات حتی أصبحت واقعية؟  ‐

يتبّع الوصف أی مواصفاتٍ ليکونَ عاملاً لخلق الواقعية؟ ‐

تمکّنت الکاتبة من إيهام القارئ بالواقعية؟  ‐

فرضيات البحث

ــخصيات عادية، بحيث کل منها تکون  ‐ فی القراءة الأولی للرواية توصلنا إلی ش

نموذجاً لأفراد من المجتمع، فانتماؤها للحياة الاجتماعية يجعلها واقعية.

 الوصف يشمل علی التفاصيل بحيث توصَف الشخصية أو المکان بأدقّ التفاصيل  ‐

من الملامح، واللون، والقياسات.

ــخصيات نماذج لأی  ‐ الأمکنة فی الرواية ترجع إلی أمکنة فی العالم الواقع والش

إنسان واقعی فالکاتبة تمکّنت من إيهام القارئ بالواقع.  

خلفية البحث

ــات کثيرة عن الواقعية فی الروايات؛ من الباحثين الکبار فی مجال  قد کتبت دراس

الواقعية جورج لوکاتش (الناقد والفيلســوف والمنظّر المجری)، ولوسيان غولدمن (عالم 

الإجتماع الفرنسی)، بمؤلَّفاتهما شرحا الواقعية وأيضا علم اجتماع الأدب؛ للأوّل يمکن 

أن نذکر "دراسات فی الواقعية" وللثانی "سوسيولوجية الأدب". کما أن "داميان جرانت" 

ــتعيناً بآراء الآخرين. فی العربية يمکن أن  ــرح هذه المدرسة مس فی کتابه "الواقعية" يش

نشير إلی کتاب "الواقعية فی الرواية العربية" لمحمد حسن عبداالله، يدرس أصول المذهب 

الواقعی من خلال تحليل الأعمال للروائيين الکبار. 

من المقالات التی بحثت عن الواقعية فی الرواية: 
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ــة "الکافرة" للکاتب العراقی، علی بدر"  ‐ ــة ملامح الواقعية فی رواي مقالة "دراس

ــتنتج الباحثون أن  لزينب جعفرنژاد والآخرين، مجلة آداب الکوفة، ٢٠١٩م. يس

الرواية تعتبر صورة موضوعية للمجتمع العراقی، ترسم الأسرة العراقية والمجتمع 

ــدها. الکاتب ينتقد من العادات الإجتماعية  ــا فيه من ويلات الحرب ومفاس وم

السلبية ويصور أزمة المرأة والنظرة المتخلّفة إليها.

مقالة "الواقعية فی أدب توفيق الحکيم (عودة الروح أنموذجا)" لبسام خليل ابراهيم  ‐

ــات فی العلوم الإنسانية، ١٣٩٨ش، الباحثون  الخفاجی والأخرين، مجلة دراس

توصّلوا إلی أن هذه الرواية وثيقة من تاريخ مصر السياسی والاجتماعی، وهی 

أکثر جرأة من الروايات السابقة فی نقد الواقع، ثم أن الرواية تنتمی إلی الواقعية 

ــتراکية بما  ــن نقد للأوضاع، وتأخذ سمات من الواقعية الاش ــة بما تحمله م النقدي

تحمله من التفاؤل فی تحرر الشعب من الاحتلال الأجنبی. 

ــقّت طريقها إلی القائمة  ــدوّ" التی طبعت فی ٢٠١٨م وقد ش ــة "صيف مع الع  رواي

القصيرة لجائزة بوکر العربية سنة ٢٠١٩م لم تدرس ملامحها الواقعية حتی الآن. 

نبذة عن الکاتبة

شهلا العجيلی كاتبة سورية-أردنية من مواليد ١٩٧٦م. من أهم أعمالها: الروايات: 

ــن بيتنا" (٢٠١٥م)،  ــجاد عجمی" (٢٠١٢م)، "شمس قريبة م ــين الهرّ" (٢٠٠٩م)، "س "ع

ــربية" (٢٠٠٥م) و"سرير  و"صيف مع العدو" (٢٠١٨م). لها مجموعات قصصية منها "المش

ــاً للمعالم الأثرية، وبفضله  ــا معماريا ومُرَممِّ ــت الملك" (٢٠١٦م). كان والدها مهندسً بن

ــد: «تاريخ الفنون والعِمارَة وأيضًا  ــت من قراءة ما هو أبعد من الروايات والقصائ نَ تمَكَّ

ــاء والطاقة  ــارات والزراعة والفيزي ــور والمط ــدود والجس ــا... كتبٌ عن السُّ الجغرافي

ــخصياتٍ عظيمة.» (ليِنكس-كوِيلِی، ٢٠١٩م:  ير الذاتية لش والسياسة والاقتصاد والسِّ

 (https://ar.qantara.de

قة فی روايتی لأنها مدينتی وذاكرتی  ــل إلى الرِّ ــول الکاتبة عن حبها للرقة: «أنتق تق

ــرد مقابل انتصار  ــاول النجاة بالف ــخ تجعل الأدب يح ــوادث التاري ــا ح الأولى، ودائم
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ــب وعلم الفلك، وبها المرصد  ــريانية ومعقل الط الجماعات، كما أنها معقل الثقافة الس

الكبير الذی يحج إليه كل مَن يريد قراءة السماء، وأنا أردت أن أنوه بكل هذه المصائر، 

https://al-ain.com/ :ــی، ٢٠١٩م ــبة لی هی جد مهمة.» (العزال ففكرة المكان بالنس

(article

خلاصة الرواية 

ــی الآن فی الأربعين  ــترجاع لطفولة لميس، ه ــة "صيف مع العدو" تبتدأ بالاس رواي

ــتمل علی الأب والأم  ــرد حياتها مع عائلتها. العائلة تش وتعيش فی کولونيا بألمانيا. تس

ــاردة،  ــان وعمّ. کل له دَورٌ فی حياتها. لميس، البطلة/الس ــدة والجد والخال وعمّت والج

ــود، ما يجری فی العائلة  ــدأ من الرقة، والحارة، صداقتها مع عبّ ــرد حياتها التی تبت تس

ــتقرّت  ــين الأم والأب، الجدة وقصة حياتها عندما کانت راقصة ثم اس ــن الخلافات ب م

بالزواج. الحرب کانت حدَّ فاصل بين الحياتين فی الرقة وألمانيا. قد أثّرت فی کل جانب 

ــخصيات وأفکارها. هذه الرؤية "مع" تتيح للقارئ أن يتصور کل  من الحياة کما فی الش

شیء ويشعر بتواجده هناك. 

الشخصية فی الرواية

الشخصية « ... يجب أن تکون مزيجاً من الخير والشر کالشخصيات العادية التی نراها 

ــخصيات بيضاء محض،  ــفها فی ذواتنا. ... فليس هنالك ش فی حياتنا اليومية، أو نکتش

ــانية الحية، مزيج من هذين اللونين، وباختلاف  ــوداء محض، بل الشخصية الانس ولا س

ــانية بعضها عن البعض الآخر.» (يوسف  نســب هذا المزيج، تختلف الشخصيات الانس

نجم، ١٩٥٥م: ١٠٢) 

ــا المميزة وفی  ــانية لها خصائصه ــخصية إنس ــخصية فی العالم الروائی ش تکون الش

الوقت نفسه لها بعض خصائص نموذجية. (المصدر نفسه: ١٠١) الروائی يستعين بتقنيات 

للايهام بواقعية الشخصيات. توصف مظاهرها الداخلية والخارجية، ثم لغة کل شخصية 

تتطابق مع ثقافتها. من ميزات الرواية الحاضرة البراعة فی التشخيص، بحيث تمکّنت من 
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خلق الشخصيات الحية النموذجية المنطلقة من صميم الحياة الواقعية. لميس کالشخصية 

ــرد الرواية وهی فی الأربعين، قد عاشــت أحداثاً  ــارك فی القصة، وتس المحورية، تش

ــة إلی جوار حبيب  ــی هی فی کولونيا نائم ــدأ الرواية من اللحظة الت ــرت بها. تب وتأثّ

الطفولة، عبّود، الذی شارکت معه فی کثير من قصص الطفولة. تسرد أحاسيسها التلقائية 

ــعر  ــة تجاه عبود: «کنت أحبّ أن أبقی مع عبّود، حتی لو لم نتکلم ولا کلمة. أش الصبياني

دائما أنه فی صفّی، وأنه يتعاطف معی، ويدافع عنّی إذا لزم الأمر.» (العجيلی، ٢٠١٨م: 

١٦) والآن وهی تنظر إلی الماضی من فوق کأن الأسباب والدوافع تتّضح أکثر. 

أم عبود، آنّا، تزوّج بها أبوه، الدکتور أسعد لما کان يدرس الطبّ البيطری فی جامعة 

فی تشيکوسلوفاکيا، فهی ممتازة بثقافة أوروبية، تختلف عن الرقّة وتدرك لميس الصغيرة 

ــها الواعية وحبّها للإستطلاع کل هذه الأمور: «آنّا الزوجة الحسناء، التی أحبّها  بحواسّ

الجميع، وأنا معهم. .. مع أنها هی التی کانت تشعرنی بالمسافة بينی وبين عبّود، فتبعدنی 

ــن فی وَحل ثمانينيات  ــدّه إلی فوق إلی أوربة، وتترکنا نح ــن عالمه کلّما اقتربت. تش ع

ــاً صادقاً بالنسبة إلی عبّود  ــه: ١٨و١٧) هی تظهر إحساس بلادنا المرهقة.» (المصدر نفس

الذی يمتاز من الآخرين بفضل أمه الاوروبية. آنّا لفتت انتباه لميس إليها لأنها تری فيها 

ــيقی والبراعة فی التفصيل والطبخ، بالإجمال لميس قد انتبهت باختلاف  الاهتمام بالموس

ــی أثّرت فی حياتها  ــة والعربية. من الأحداث الت ــين البيئتين الأوروبي ــة العالم" ب "رؤي

ــها بل السبب فی الموت لأن لميس  ــار حياتها موت جدّتها، لا الحادثة نفس وغيرت مس

ــها وعبود مرتکبين جريمة، فی الليلة التی لبســت عبود فردة جورب وتسلّق  تعتبر نفس

ــکتة القلبية ولميس تعيش  ــذة لترعب الجدة وصباح الليل القادم ماتت الجدة بالس الناف

ــرّ ينکشــف أخيرا وهی فی کولونيا  ــنوات مع عذاب الضمير مع أن هذا الس طوال س

وتحکی عنه مع عبود ويخبرها أنها ماتت فی المطبخ وتلك الليلة هی لم تکن فی السرير 

ــخصية الإنطوائية للميس إلی حد ما إذ استطاعت  تحت النافذة. هذا إذن يدلّ علی الش

أن تعيش بهذا السر لسنوات طويلة، حتی بعد تلك الليلة انقطعت عن العلاقة مع عبود، 

الصديق الوحيد. 
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ــوارات ولون البشرة  ــخصية بللقطة القريبة١، فتظهر الثياب والإکسس يتمّ وصف الش

ــاردة، فکون السارد ممثّلاً والرؤية  والطول والوزن، حتی تصرفاتها لاتخفی من وعی الس

ــیء. لعل "کرمة"، جدة لميس، هی المرأة الوحيدة التی تظهر  "مع" تزيد فی واقعية کل ش

فی مسرح الرواية سعيدة بنفسية ايجابية. هی تنتمی إلی عائلة أرستقراطية کانت تقطن 

بداية فی إسطنبول ثم القدر يسوقها إلی بيت لحم. هناك تشتعل نيران الثورة إثر مجیء 

ــقيقتها إلی دير. إلا  ــبب کوارث فتودع هی وش الإنکليز فيقتل أبو کرمة وتنتحر أمها بس

ــة بديعة مصابنی، راقصة وممثّلة لبنانية/ ــا وهی متقلّبة المزاج تهرب وتنضمّ إلی فرق أنه

سورية. کانت ترقص علی المسارح حتی القدر يجمعها بالجدّ ويصبحان مغرومين ببعض 

ويتزوجان. 

ــیء فی الجدة يدلّ علی طبيعتها  ــريحة الشعر، کل ش ــوارات، تس الملابس، الإکسس

ــوداء أو کحلية، تصل إلی الرکبة، وکولون  ــتقراطية. «هی ترتدی تنّورة جوخ س الأرس

ــعرها بنی داکن يغطّی  ــود، وتوينز من الکشمير الأزرق أو البيج. ش ــيفون الأس من الش

ــی من الصوف البيج، ودائماً تضع  ــقر، وخفّها المنزل رقبتها، وذلك قبل أن تصبغه بالأش

عقد اللؤلؤ حول رقبتها، وأحمر شفاه قانی اللون. تشرب القهوة بالحليب فی کأس شفّاف 

ــتالية.» (العجيلی، ٢٠١٨م: ٥٩) بعد انضمامها إلی البيئة التقليدية  من کؤوسها الکريس

للرقّة حاولت ألا تکشف عن الماضی مع احتفاظها بطبيعتها؛ «حتی اسمها الحقيقی غاب 

عنّا، ... لکن جدّی سمّاها کرمة.» (المصدر نفسه: ٦٤) فالإسم أول شیء يدلّ علی الهوية 

ــی حفيدتها لميس، «وأنا  ــزء من الهوية. قد أثّرت کرمة ف ــاءه يدلّ علی إخفاء ج فاخف

أحببتُ أن أشبهها کثيراً، وأن تکون لی حکاية علی صلة بحکايتها، هی لا أمّی، فلاأحد 

يحبّ أن يکرّر حکاية أمّه!.» (المصدر نفسه: ٦٧) 

الرائع أن لميس تصف الجدة بالروائح «مزيج الروائح ذلك هو رائحة جدتی، مزيج 

من المتعة والعزّ القديم، والاغتراب والسّتر، والحزن العميق.» (المصدر نفسه: ٧٢) اللون 

ــتّار لکل عيب. هی تثير فی لميس  ــود الذی برأيها مثل الليل س المحبّب إلی کرمة الأس

ــی أمّها ظلّ العار  ــاب والنقمة لأن ماضيها کان يغطّی عل ــاعر متناقضة بين الإعج مش

١. سنشرحها ذيل عنوان "وصف الأمکنة والأشياء فی الرواية"
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ــعرها بالجمال وتأخذ بها إلی خارج  فجعلتها کئيبة فهی بنفس الوقت الوحيدة التی تش

قضبان البلدة بأعرافها القاسية. (المصدر نفسه: ٧٢و٧٣) اختارت کرمة حياة مستقرّة مع 

زوجها وربّت ولديها بطريقة محافظة مختلفة عن أسلوب حياتها الماضية. 

ــرة. کل  ــيتها غير مباش ــتمل علی المظهر الخارجی وعلی نفس توصف آنّا وصفاً يش

شیء فی هذه المرأة يدلّ علی انتماءها إلی بيئة أخری، الإکسسوارات، الثياب، تسريحة 

الشعر، أسلوب الطهی، عزف البيانو، ثم نحافتها الکثيرة بالمقارنة مع الزمان الذی وصلت 

تدلّ علی کآبتها بســبب مشاکلها فی علاقتها الزوجية. کأنّ هذه الشخصية ظهرت علی 

مسرح الرواية لتظهر الاختلافات بين الثقافات والبيئات. 

ــفتها الخاصة تجاه العلاقات الزوجية.  ــبب فلس ــاردة بس العمّة مارية تلفت نظر الس

ــام  ــاء المحدثات من الأناقة ولباقة الأجس هی مرأة مکتنزة لاتهتمّ بما تهتمّ به عادة النس

ــد اختارت الفرح وهذا يحتاج إلی کثير  ــيس. ق والغيرة من الزوج أو مثل هذه الأحاس

ــرة أولاد. العمّة صافية  ــعادة فی حياتها الزوجية وأنجبت عش من التجاهل. تحسّ بالس

کذلك امرأة تقليدية. لاتکفّ فی الجلسات النسائية من التحدث عن العلاقات الخاصة 

ــاء. لاتتّبع ثيابهنّ الموضة، فی حين أن  بين الزوجين التی تعدّ من اهتمامات هؤلاء النس

ــتقراطية ثيابها أکثر أناقة. الثوب يدلّ علی کيفية  الجدّة بوصفها منحدرة من عائلة أرس

التفکير للشخصية. 

الأم، نجوی، مرأة عصرية، تهتمّ بما قلّما يهتمّ به من حواليها. هی أنيقة ومن اهتماماتها 

ــلوب حياتها  ــق الموضة، وحياتها المهنية. لاتزال تهتمّ بأس ــة البدنية، الملابس وف اللياق

العصرية مع فشلها فی علاقتها العاطفية. تملأ فراغ حياتها الزوجية بالمحبّة لإبنتها.

يعدّ نيکولاس الشخصية التی تثير فی لميس الصراعات الکثيرة، هذا السائح الألمانی 

ــل يمتاز بـ"رؤية العالم" الخاصة به.  ــتاذ الفهم الجماهيری للعلم فی ميونيخ. هو رج وأس

يفضّل المشی علی الرکوب لأنّ فی رأيه المشی يفكّ طلاسم الأمکنة. له شخصية غريبة 

مجهولة؛ يبکی أمام القبور الدارسة وکأنها هيکل وهو فی صلاة. حتی ملامحه خاصة. «له 

ــعر کستنائی، وشاربان ينتهيان بلحية محمرّة کثيفة.»  قامة طويلة فيها انحناءة مهيبة، وش

ــماء فی "تل البيعة"  ــی، ٢٠١٨م: ١١٠) هذا الباحث الفلکی قد جاء لرصد الس (العجيل
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ــتمدّ من لميس وأمها طوال دراسته  الذی کان موقع مرصد الفلکی العربی "البتّانی". اس

السّتة الأشهر.

ــبّب ظهور نيکولاس بين العائلة کثيراً من التغييرات. لميس وهی فی الثالثة عشرة  س

ــائح الحنون  ــيقته، وجد فی هذا الس وقد هاجر أبوها إلی اليونان بعد فضيحته مع عش

ــه، لأنهّا تنتبه بالغرام بينه  ــة المفقودة. تحسّ تجاهه بالحبّ والکره فی الوقت نفس الرجول

ــد لهذا الصيف، علی غير العادة،  ــين أمها، فتحقد عليهما ويعتبرهما عدوّين لها. «أري وب

ــوأ ما قد يحدث لشــخص هو أن يقضی الصيف مع عدوّه!»  ــريعاً، ولعلّ أس أن ينتهی س

ــی، ٢٠١٨م: ١٤٢) عندما لاتجد خلاصاً من الصراعات التی تنبعث من خوفها،  (العجيل

لأنها تخاف من ترک أمها لها، تلجأ إلی عالم الخيول والفروسية. هذا العالم المختلف عن 

ــها ومع من حواليها.  عالم الناس يهيأ لها فرصة کی تتخلص من التوتّر والصراع مع نفس

ــداوی تلك الجراح فتتورّط فی  ــتعدّة لحبّ ي ــوی التی عانت من جراح عاطفية مس نج

ــع نيکولاس. تطالع کثيرا عن النجوم حتی تحصل علی إعجابه. هذا  العلاقة العاطفية م

ــيراً «تمکّنت نجوی  ــاس فيها، فتغيرت کث ــزف علی الوتر الحسّ ــتطاع أن يع الرجل اس

ــة من قبل أخوين» (المصدر  ــاعدة نيکولاس من أن تتجاهل أنهّا متروک بجبروتها وبمس

نفسه: ١٥٥) عندما تحکی لميس هذه الفترة، کثيرا ما تطلق علی أمّها "نجوی" کأنهّا تخرج 

من شخصية الأمّ لتظهر کحبيبةِ أجنبی.  

ــابّ جميل، ذکی، دمه خفيف  يوصف "نجيب"، خال لميس، بتأمّل وعناية فائقة. هو ش

ــع أصدقائه ويتحدثون عن  ــارة کلها تتمتّع بخفّة دمه. يقضی وقتا کثيرا م ــة والح والعائل

السياسة. هو قد جمع الوسامة والحنان والغرابة. بعد وفاته بسبب القتل والإتهام بالإنتماء 

إلی الشيوعية أصيبت الأسرة والحارة بالحزن الکبير. 

ــرأة الألمانية والروائية المعروفة، قد  ــخصية الأخری کارمن، أخت نيکولاس، الم الش

ــرقی وتعرّفت علی بسّام، أستاذ  ــافرت إلی دمشــق لمواصلة الدراسة فی الأدب الش س

ــوری وتزوّجا بالحب وعادا إلی ألمانيا لمواصلة الحياة. تسکن لميس بعد  ــطينی ـ س فلس

ــبب خيانة  ــوء إلی ألمانيا فی بيت کارمن وهی تحکی لها عن صدمتها العاطفية بس اللج

ــیء طفيف من عيون الساردة؛ فلون شعرها الرمادی دون  ــام. لايخفی کالعادة أی ش بسّ
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ــجاعة، ومتصالحة مع ذاتها.» (المصدر  ــا يدلّ علی أنّ «صاحبته حقيقية، وش أن تصبغه

نفسه: ٢٣٠)  

الفکرة فی الرواية

ــم اختلاف طفيف بين مصطلحات کالفکرة والمضمون والموضوع والثيمة إلا أنها  رغ

ــترب من بعضها البعض کثيرا. فالموضوع هو المفهوم الذی تُکتَب عنها القصة، ويأتی  تق

ــیء تحکی؟ فی القصص الواقعية  ــؤال: هذه القصة کانت عن أی ش اجابةً عن هذا الس

ــذا يؤدّی إلی  ــی حياتهم الاجتماعية، فه ــها الناس ف ــار الکاتب موضوعات يعيش يخت

الإيهام بالواقع. أما الفکرة أو الثيمة هی الفکرة الرئيسية ورؤية الکاتب تجاه الموضوع. 

ــاب توجد الفکرة  ــی نظرته إلی الموضوع وبتعدد الکتّ ــة العالم" للکاتب تؤثّر ف فـ"رؤي

للموضوع الواحد. هذه الفکرة تُعَبرّ عنها إما مباشرة أو غير مباشرة، والعثور عليها لايتمّ 

ــهولة لأنّه قد تنطلق عن لاوعی الکاتب. (مستور، ١٣٨٧ش: ٣٢-٢٨) توجد بعض  بس

ــوط توصلنا إلی الفکرة کعنوان الرواية، بعض التعليقات، العناصر المکرّرة، الصراع  خي

وما ينتج عنه، التغيير الذی عاشته الشخصية الرئيسية أو الرؤية التی بلغتها، الذروة فی 

القصة، هذه تشير إلی الفکرة. (افضلی، ١٣٩١ش: ١٥٦و١٥٧)

ــن الخلافات بين والديها  ــية. لميس قد عانت م تعدّ الصراعات الزوجية ثيمة رئيس

ــيرة، والآن تصفها وتعلّق عليها.  ــات حواليها لما کانت صغ ــاهدت مثل هذه الخلاف وش

ــزاج البوهيمی  ــعد له من الم ــلت لاختلاف المزاجين: «وأس ــعد فش العلاقة بين آنّا وأس

الشرس ما عجزت آنّا عن التعامل معه، إذ روّضتها سريعاً المفاهيم النمطية عن الأسرة، 

ــعد من  ــا العربية المثالية، فی حين ينفر أس ــبه کثيراً مفاهيمن ــة، والولاء، ممّا يش والطاع

ــة، والفلاّحات اللواتی  ــی مداعبة الراعيات الصغيرات فی البري ــاد الداجنة إل الأجس

ينحنين بمناجلهنّ علی محصول البرسيم.» (العجيلی، ٢٠١٨م: ٢٧) 

ــلبية، فيصف ما  لاتری لميس الصراعات الزوجية فحســب بل تنتبه إلی نتائجها الس

ــعرت بأننی امتلکته، لکنّه فقد الکثير من  أصيب به عبّود من الکآبة بعد رحيل أمها: «ش

ــفقة والمسئولية، ... وصرنا متعادلين فی  الألق برحيلها ايضا، ... بدأت أحسّ تجاهه بالش
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الظلم، وفی جراحنا العائلية.» (المصدر نفسه: ٢٨) 

ــاتهنّ  ــاء وقد قضت وقتاً طويلا فی جلس ــس قد تربّت بين عدة من النس ــا أن لمي بم

ــفاتهن المختلفة فی  ــنحت لها الفرصة لکی تقارن بينهن وتتعرّف علی فلس ــائية فس النس

ــا بأبناء العمومة، کلاهما ناجحتان فی  ــنّ الزوجية. العمّة مارية وصافية تزوّجت علاقاته

الزواج، وما يلفت الانتباه هو وجهة نظر العمة مارية إلی علاقة زوجها مع مرأة أخری، 

ــتمتع بلحمها قليلا، وانتهی  ــاً، «الرجال يفعلون ذلك، اس ــی تعتبر هذه العلاقة عادي فه

ــبب  ــه: ٧٧) علاقة الجدة الزوجية ايضا ناجحة وهذا النجاح بس الأمر.» (المصدر نفس

ــة التی تتمتّع بها کرمة وهی تحاول أن تنقلها لإبنتها، نجوی وتفشــل فی  ــبرة الأنثوي الخ

ــة الطرفين مع إخلاصهما کل للآخر فی  ــذا الأمر. تنظر نجوی إلی الحب کعلاقة ثنائي ه

الأحاسيس والجسد، فبمجرّد خيانة من طرف عاطفياً أو جسدياً يخرب کل شیء. خيانة 

ــی الإنتقام منه بزواجها من ابن عمها الثانی، عامر. فهذه  ــن عمها الأول لها بعثتها عل اب

ــاکل  ــنين مع المش ــاس الانتقام ولا الحب دامت لس العلاقة الزوجية التی بنُيت علی أس

ــرير والعواطف  ــارك الکثيرة التی خلفت لميس ضحية لها. هما قد انفصلا فی الس والمع

والحياة، لايتکلمان إلا بالضرورة، له علاقات خارج علاقته الزوجية وعندما ينکشــف 

فی إحدی غرامياته ينتهی کل شیء ويهاجر إلی اليونان وبعد کم سنة يصل نبأ موته إلی 

ــوی ولميس.لم تنجح نظريات الجدة فی ايقاع المرأة الرجلَ فی فخّ غرامها لأن نجوی  نج

ــس فی اختلاف الآراء  ــدة عن التحايل والمداراة. ولمي ــری الحب عاطفة صادقة بعي ت

هذا تقف فی صفّ أمها، لأنها قد شاهدت انهيار أمها عن قرب «أظهرت تماسکاً فريداً 

ــقيقين. لکنّ جسدها ذوی، وصارت  يصعب أن تأتی به امرأة متروکة من قبل رجلين ش

ــارع قبل مروری أو دخلت حمّام البيت، أو حمّام  له رائحة غريبة. ... فلو مرّت فی الش

ــزة، ... أعتقد أنها  ــت هناك من رائحة مفرزاتها الواخ ــأعرف أنها کان بيت جدتی، فس

ــتبدلها رجلها بأخری.» (العجيلی، ٢٠١٨م:  رائحة الهجر، رائحة تنتجها المرأة حين يس

١٠٥و١٠٤) 

، أو الحبّية دون  ــبّ ــکالها کالزوجية دون الح ــة بين الرجل والمرأة بمختلف أش العلاق

الزواج، أو الزواج والحبّ معاً، أو الزواج ثم الخيانة، بکل تعقيداتها والنظرات المختلفة 
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ــن تعتبرها خيانة  ــدية مع أخری وم ــا، مَن يقبل علاقة زوجها الجس ــن الطرفين إليه م

ــرة ضمن وصف  ــر، هذا الموضوع أهمّ موضوع يطرح فی هذه الرواية غير مباش لاتغتف

العلاقات المختلفة أو الحوارات أو بعض تعليقات هنا وهناك، أو المقارنات بين الرؤی 

ــتمرّت حتی آخر اللحظة.  ــکّلت ثم انهارت أو اس ــة، ووصف الحيوات التی تش المختلف

ــورية لتثبت قواها لإستعادة زوجها إلی  ــدية مع أخری التی تثير مرأة س فالعلاقة الجس

ــية للمرأة الألمانية، کارمن: «قالت کارمن: سنحکی من  ــبّب الجروح النفس حضنها، تس

البداية، من الخيانة التی صرت أعرف کيف أتکلم عليها، وأکتب عنها إذا اضطرّ الأمر. 

الخيانة تشوّهنا. الخيانة معرفة، والمعرفة تشوّه البراءة، وتحملنا إلی نفق الأسئلة الصعبة: 

لماذا؟ ما هو خطئی؟ ماذا ينقصنی؟ من هو البديل؟ ما هی مميزاته! يعقب ذلك استسلام، 

ــی حافّة الجنون!» (المصدر  ــت. الخيانة تعبث بعقولنا، وتوصلنا کلّ يوم إل وکآبة، وصم

ــة «لکنّنی لم أسمع من  ــيرات فی الرقّ ــاء کث ــه: ٢٣٤) فلميس تقارن بينها وبين نس نفس

ــوتها أو لطفها،  ــی التی تمنح المعانی قس ــردة (الخيانة)، وکأنّ المفردات ه ــنّ مف أی منه

ــم يجازفن بالخوض فی لعبة  ــاعدهنّ علی تقبّل الفعل، فل ــلّ انتقاءهنّ للمفردات س ولع

التسميات.» (المصدر نفسه: ٢٣٥) کارمن بصفتها روائية ومرأة عصرية نفسيتها حسّاسة 

ــرح العواطف کل علی حدة وبشکل مفصّل وواضح. کأنّ العواطف  ومعقّدة. تدرك وتش

ــعر بالإنکسار النفسی وکأنّ ساقها انکسرت، بنفس  لها أهمية تعادل أهمية الجوارح. تش

ــدّ ايلاماً. بالمقارنة النساء فی الرقّة بصفتهنّ نساء مندمجة مع التقاليد والبيئة  الألم بل أش

ــنّ علی القبول  ــکل أقوی لقدرته ــيطة جدّاً. فهنّ يواجهن مع الخيانة بش ــياتهنّ بس نفس

والصفح.  

ــغل بال لميس عند تواجدها فی الرقّة، العلاقة بين أمها  يمکن أن نقول إن أکثر ما يش

وأبيها من جهة وبينها وبين نيکولاس من جهة ثانية. الأولی کانت فاشلة وانتهت والثانية 

ــذه العلاقة تجعل لميس تفکّر فيها مرّات بالکره  ــت علاقة حبٍّ تبحث عنها نجوی. ه کان

ــاعدة،  ــلا ما بواقعية أکثر. «إنّه أجنبی، وأمر عادی أن يلمس کتفها ويحتضنها کمس وقلي

وکصديقة، وربمّا کأخت.» (العجيلی، ٢٠١٨م: ١٥٣)

ــية فی هذه الرواية، حتی التاريخ الذی يشقّ طريقه  لاشــك أن الحرب ثيمة رئيس
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ــالم الفلکی الکبير الذی قد جرّ  ــرح الرواية له علاقة بالحرب. البتّانی، هذا الع إلی مس

ــر تقديرا لإنجازاته، فی  ــهول القم ــاً أجنبيا إلی الرقّة، وقد أطلق اسمه علی أحد س عالم

حة  ــلّ ــقط تمثاله فی الرقّة علی الأرض من قبل إحدی الجماعات المس العام ٢٠١٣م أس

ــه:  التی احتلّت المدينة. «إنهّا الحماقة التی تقتل فی کلّ زمان العبقرية!.» (المصدر نفس

ــعة، لاتبقی ولاتذر، تغير کل  ١٥٠) الحرب لاتجد وجهاً ايجابياً فی هذه الرواية. هی بش

ــان. تصف الساردة أشخاصاً کانوا جيرانا  ــیء، أرخص شیء فی الحرب حياة الإنس ش

وأصبحوا من داعش فأصبحوا أعداء. 

لعل أکثر وجه الحرب بشعاً وواقعيةً فی هذه الرواية خروج سبعين شخصا من الرقّة. 

ــورية الديموقراطية) وداعش  ــد (قوّات س ــم المواجهة القريبة بين التحالف وقس وراءه

ــون. «رؤوس  ــروج إما يموتون أو يعيش ــة، وهم قد اختاروا الخ ــم طريق ملغّم وأمامه

ــة، ولا وقع حوافر.»  ــمع لها صوت حمحم ــع خيول باکية، لکن لاتس ــة مثل قطي مطأطئ

ــه: ٢١٤) طوال سفرة الموت هذه ينفجر لغم وتموت نجوی «تحت شجيرات  (المصدر نفس

ــاق من عند الرکبة،  ــاقين، س ــابّة وجدت ماما ملقاة، ميتة، مقطوعة الس الصفصاف الش

ــه: ٢١٨) القوارب منتظرة لرکوب المسافرين وينادی  وساق من أعلاها.» (المصدر نفس

ــفّان لتأتی لميس، فی تلك اللحظات المأساوية تقرّر أن تدفّن أمّها. فتستعين برجل  الس

تعرفه وقد أصبح من داعش «کان مثل شيطان بقامته المقزّمة، ولحيته الحمراء وبشورت 

ــه:  ــرعی، وفوقه جلباب قصير يشــير إلی أنّه صار من جماعة داعش.» (المصدر نفس ش

ــة الموت، والبارود،  ــر رائح ــعر به. عند عبور الجس ٢٢٠) تصف ما يخطر ببالها وما تش

والجيف تذکّرها برائحة القهوة التی کانت تفوح من الماضی، من الکافيتريات الصغيرة، 

ــاقا أمّها المقطوعتان تذکّرانها بأيام کانا يمشيان معا فی حقول عبّاد الشمس ورائحة  س

ــد الأم، تذکّرها بالفطور  ــز بعد الوصول إلی الضفّة الأخری من الفرات لدفن جس الخب

ــاردة ما  ــذی کانت الأم دائما تعدّه وهی تبکی لأنها لم تصنع فطوراً لأمّها. تصف الس ال

تشاهد، ما تشعر به، ما تفکّر فيه، ما تسمع، تصف الجثث الملقاة علی الأرض، والوجوه 

القلقة، تصف الاستسلام الذی يوجد فی مسافری رحلة الموت عند الرکوب، کل ينتظر 

ــها وأمها، تصف الأفکار المهاجمة عليها وهی  ليصل دوره، تصف الخوف علی حياة نفس
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ــكّ فی أن االله قد غادر هذا المکان، تصف الجسر الذی أصبح طللاً خرباً وقد تأتی  تش

بتعليقات «لطالما اعتقدت أنّ کتبة التاريخ مبالغون، لکنّ الشرّ الکامن فی البشرية أعتی 

من أية مبالغة يختلقها الخيال!» (العجيلی، ٢٠١٨م: ٢٠٦) طوال هذا الصراع العنيف بين 

ــان والإنسان، بين الحياة والموت، نواجه أفکاراً فاقدةً الإنسجام «بمجرّد أن أضع  الإنس

الأشلاء التی بين يدی فی مکان آمن، سأکون حرّة وقد تصافيت مع کل شیء وسدّدت 

ــاقيها، کيف ترکت أعضاء من  ــون لی مع العالم» مواصلةً «ندمت لأننی لم آتِ بس أی دي

جسدها ولم أبحث عنها.» (المصدر نفسه: ٢٢١) 

ــاناً فيه الأحاسيس الغامضة التی  کأنّ الحرب تغير المعادلات العاطفية وتوجد إنس

ــاهدته الکوارث والجرائم  ــه. إنساناً لفرط مش ــاهد ولاتتألمّ فی الوقت نفس تتألمّ بما يش

البشرية وصل إلی "الخدر العاطفی" کآلية حماية يقوم بها عقل الانسان بشكل لا إرادی 

(https://molhem.com :المعينی، ٢٠٢٠م) .للتخفيف من حدة الضغط الذی يمر فيه

ــية، عندما تنزل فی بلاد ما يتلاشی  الحرب فی أی مکان وفی أی زمان حادثة قاس

کل شیء جميل کالحبّ، والسّعادة والجمال. لاتقتصر صورة الحرب فی هذه الرواية علی 

ــوريا فحسب، بل نشاهدها ضمن الأحداث الماضية فی ذکريات الشخصيات،  حرب س

کالحرب العالمية الثانية التی أحرقت نيرانها مدينة دانزيغ البولندية، مسقط رأس ماريون، 

أم کارمن. تصف کارمن حياة أمّها فی هذه الفترة المليئة بالخوف والقلق مع کل المشاعر 

التی قضتها ماريون السادسة عشرة، تعلّق الناس بالکنيسة أصبح طريقة لمقاومة الروس، 

وماريون بعد رؤية السماء المعتمة بالطائرات الحربية تلتجأ قلقة بالکنيسة تصلّی، بقيت 

هی وأمها وحدهما وبقية العائلة دفنت تحت أنقاض البيت المنهدم إثر القصف.

ــوا. عندما تصل لميس إلی نادی  ــخاص أينما توجّه کأنّ ظلال الحرب تطارد الأش

أستوريا انتظاراً للقاء نيکولاس بعد سنين کثيرة تواجه علی الجدران الصور لجنرالات 

وأفلام الحرب. هذا النادی کان متنزّهاً لضبّاط الجيش أيام الحرب العالمية الثانية. تعلّق 

لميس علی هذه الصور: «بدا لی أنّ مخلّفات الحرب فی کلّ مکان لا نهاية لها، وليس ثمّة 

ــوی أن نحوّل الناس إلی جمال خالد کجمال هذه الأيقونة  لون يمکنه أن يمحو ذاکرتها س

ــظايا  ــی، ٢٠١٨: ٣٣٠) وتقصــد بالأيقونة "صوفيا لورين" التی أصيبت بش ..» (العجيل
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ــاء الحرب جميعاً.» (المصدر  خلال قصــف بلدتها فنجاحها جعل منها «عبرة لذيذة لأبن

نفسه: ٣٣١) 

وصف الأمکنة والأشياء فی الرواية 

ــم صورة دقيقة للحياة. هذه الدقة  الکاتب الواقعی يصف المکان بکل تفاصيله ليرس

ــينما "Close-up shot" التی تسمح للمُشاهد أن  يمکن مقارنتها بللقطة القريبة فی الس

ــاهد تفاصيل الوجه ويکشف عن مشاعر الشخصية وأفکارها،کما أنّ ترکيز الکميرا  يش

علی الأشياء والأمکنة يکشف عن دلالات ذات أهمية. تحدث اللقطة القريبة فی الرواية 

ــةً ويؤدّی إلی  ــياء أهمي ــتمل حتی علی أقلّ الأش ــة بوصف التفاصيل الذی يش الواقعي

الإيهام بالواقعية فالقارئ يحسّ بأنه يتواجد فی ذلك المکان. (پاينده، ١٣٩٥ش: ٥٥)

ــخيصاً لأشياء أو لأشخاص.» (لحمدانی، ١٩٩١م:  جيرار جنيت يعتبر الوصف «تش

ــان. (محمد فتحی،  ــر فی الأذه ــاة فيها حتی تحض ــراد بالتشــخيص بثّ الحي ٧٨) والم

ــبقاً.» (لحمدانی، ١٩٩١م:  ــد کان الوصف يدّعی تمَثيل واقعٍ موجودٍ مس ٢٠٠٦م: ١) «لق

ــتعبدة،  ٨٠) فالوصف الواقعی «هو يفترض المرجع واقعياً، ويتظاهر بإتباعه بکيفية مس

يتحاشی الانقياد لنشاط الاستيهامية (وهو احتياط کانوا يظنونه ضرورياً لـ "موضوعية" 

القص).» (بارت، ٢٠٠٣م: ٤١) 

ــذه الرواية.  ــات فی ه ــون والرائحة والقياس ــکل والل توصــف التفاصيل من الش

ــخصية  ــاعر الش ــرد الذاتی يؤدّی إلی ايجاد الوصف الذاتی وامتزاج الوصف بمش السّ

ــا الغير الناضج بعيدا من  ــیء بوعيه ــاردة کطفلة کل ش وانطباعاتها. التقطت ذاکرة الس

ــاء للرؤية يخرج الوصف عن الموضوعية  ــرد الذاتی وعملية الإنتق التعليقات إلا أنّ الس

ــن البيئة ولو قليلا. تصــف بيت آنّا وصفاً  ــس الصغيرة تعجَب ممّا يختلف ع ــة. لمي البحت

مشابهاً باللقطة القريبة. «خزانة من خشب الجوز البنّی اللامع، شحنتها معها من بلادها، 

تفتح بباب قلاّب، يصير طاولة للکتابة. لها قفل ذهبی ومفتاح مزخرف تعلّقه بسلسلة فی 

ــيتات، وفی الرفّ السفلی علب متعددة  رقبتها أحياناً. علی الرفّ العلوی تصطفّ الکاس

الأحجام من الخشــب المطعّم بالصدف، ومن الکريستال الملوّن، ومن الخزف المزخرف 
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ــطية ويضعن علی رؤوسهنّ  ــوم وجوه لأميرات من عهود قديمة، يرتدين ثياباً قروس برس

ــيقی تعجب لميس  ــاط الريش.» (العجيلی، ٢٠١٨م: ٣٠) فبما أن الموس قبّعات أو أمش

ــيقی فی بيت آنّا يستدعی  ــم المختص بالموس وتتيح لها الفرصة للإبتعاد عن البيئة فالقس

انتباهها أکثر، إذن الذاتية والموضوعية يتقاطعان. للوصف وظيفتان رئيسيتان؛ الجمالية: 

يقوم الوصف بعمل تزئينی، والتوضيحية أو التفسيرية: يقوم بوظيفة رمزية بالدلالة علی 

معنی معين فی إطار سياق الحکی. (لحمدانی، ١٩٩١م: ٧٩) وظائف الوصف التفسيرية 

فی هذه الرواية عبارة عن:

ــعور بالحضور فی المکان. وصف الأمکنة فی ١.  ــاعد القارئ علی الش الوصف يس

ــوارع والمحلات يثير فی المتلقی  ــذه الرواية من المعالم التاريخية والبيوت والش ه

هذا الإحساس. 

ــخصية والمکان. «إن بيت الإنسان امتداد له، فإذا ٢.  ينتج الوصف العلاقة بين الش

ــن، ١٩٧٢م: ٢٨٨) إن  ــان.» (ويليک وواري ــد وصفت الإنس ــت البيت فق وصف

ــير أن توصف؛ وُصف بيت  ــس، لبيوتهم الحظّ الکب ــخصيات المؤثّرة فی لمي الش

ــدّة بدقة تامّة، يمتاز بالمعمارية التقليدية، يعدّ من البيوت الأنيقة والممتازة فی  الج

ــی الجميع التردد إليه،  ــوت الجدّ قد أقفل الدور العلوی وحظر عل ــه. بعد م زمان

ــخصية، کأن المکان يموت أيضا  وهذا يدل علی العلاقة الوطيدة بين المکان والش

ــرار. مقابل  ــاکنين فی الإحتفاظ بالأس ــخصية ثم يدلّ علی رغبة الس بموت الش

ــتقراطية نواجه حياة النَّوَر التی تتّسم بالفقر وحياة  هذا المکان الصارخ بالأرس

ــعّثة،  ــقراء أو حمراء مش ــاذجة «نمرّ علی خيم النوَر: أولاد وبنات برؤوس ش س

ــفعتها الشــمس فغاب لونها، وبقی مزيج  وملابس رثّة، وأقدام حافية، ووجوه س

ــمراء. ... لطالما تمنيت أن أشاركهنّ  ــجم من الشعر الأصفر والبشرة الس غير منس

ــن الأقراط!.» (العجيلی،  ــن الخيوط التی فی آذانهنّ بدلاً م ــألهنّ ع اللعب، وأس

٢٠١٨م: ٢٣) فلميس المنتمية إلی عائلة ثرية تشاهد ما لايشبه حياتهم. المعارك 

ــلوب حياتها عمّا  ــيطة. آنّا يختلف أس العائلية توجد فيها الرغبة فی الحياة البس

ــوارتها، الأشياء الموجودة فی بيتها التی انتقيت بعناية،  فی البيئة، ثيابها، إکسس
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ــا علی البيانو، حتی حرکة قدمها کلٌّ لها دلالة. «کانت بارعة الجمال وهی  عزفه

تجلس إلی البيانو وحيدة فی الغرفة، وقد لبســت أجمــل ثيابها! فی الصيف ثوباً 

ــعرها الکستنائی المشقرّ من منتصفه، ...  ــلين الأرجوانی، وقد فرقت ش من الموس

ــض، .. وفی أذنيها تضع قرطاً  ــت عقد الؤلؤ حول جيدها الأبي ــون قد وضع وتک

ــا الذهبی ذی الکعب العالی  ــن اللآلئ ذاتها. ... تبدو حرکة قدمها فی حذائه م

رهيفة وأنيقة علی دوّاسة البيانو..» (المصدر نفسه: ٣١و٣٠) الوصف يظهر نفسية 

ــلوب ليس مُدرکا فی الرقّة، فأخيراً  آنّا التی تنزع إلی الفن والجمال وهذا الأس

رجعت إلی بلادها.  

ــاً أو تخلق وجهةَ نظرٍ.  بعض الأمکنة لها وظيفة دلالية أکثر بحکمها تثير إحساس

فالجسر من هذه الأمکنة. «..وأنظر نحو الجسر. لطالما أحببت الجسور، إنهّا تجعل 

ــه: ١٢) فالشخصية کلاجئة  العودة خياراً ممکناً مهما تأخّر الوقت!» (المصدر نفس

دائما تبحث عن مکان يرمز للعودة إلی الوطن. 

توصَف الرقة والخرائب الکثيرة المتناثرة فيها، البيوت التی بنُيت دون أن يستعمل 

فيها التصميم والمعمارية، والفرات الذی مصدر الخوف والطمأنينة معا، توجد بين 

الناس الألفة، کما يسيطر عليهم الحزن. 

ــاس وعاداتهم. الأبواب لاتقفل لأن ٣.  ــؤدّی الوصف إلی التعرّف علی ثقافة الن ي

ــون علی  ــون الأرض ويجلس ــهرون إلی الصباح، يرشّ الحارة أمان والناس يس

طرّاحات ويتجاذبون أطراف الحديث. 

ــارع ٤.  ــوريا وألمانيا. «نزلت فی ش ــاردة مجال المقارنة بين س الأمکنة قد تتيح للس

شيلدر غاس، شارع التسوّق الأشهر فی وسط المدينة، حيث أزقّة قديمة مرصوفة 

ــواق لها شکل القناطر. المدن القديمة يشبه بعضها  بالحجر الرمادی، ومداخل أس

ــلّ أرصفة العزيزية،  ــب، بمقاهيها الأنيقة التی تحت ــبه حل بعضاً، وهذا المکان يش

وبالناس الذين يجلسون إلی طاولات صغيرة يقرأون صحفهم، ويشربون قهوتهم.» 

(العجيلی، ٢٠١٨م: ٤٦) هذه المقارنات تنبعث من الغربة «المقارنات متعبة، تذکّر 

الغريب دائما بغربته» (المصدر نفسه: ٤٦) هذه المقارنات تنتهی إلی قرون بعيدة، 
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ــية. الکاتدرائية فی  ــرت بالعمارة العربية العباس ــارة الأوروبية قد تأثّ لأن العم

ــة  کولونيا ايضا طرفٌ للمقارنة، هذه العمارة ترمز للترف والهيبة فتُقارَن بالکنيس

الصغيرة فی الرقّة رامزة للسّذاجة والتواضع. 

المکان يقدر علی إثارة المشاعر والذکريات لدی المشاهد. لميس بمشاهدة الراين ٥. 

ــن الراين، کما أنها  ــتنج أن الفرات أطول م ــر بالفرات وتقارن بينهما وتس تتذکّ

ــهد الراين لايثير فيها البهجة فـ  ــه: ٤٧) مش «أقدس أنهار العالم.» (المصدر نفس

ــفر ليس امتيازاً فی عالم اللجوء ولا متعة، بل وصمة.» (المصدر نفسه: ٤٧)  «الس

تتدخّل المشاعر فی عملية الإختيار عند المشاهدة. لما تشاهد الکاتدرائية العظيمة 

ــاذجة الحزينة، فتکفّ عن مواجهة الأشياء الکبيرة؛  تتذکّر بکنائس الشرق الس

«..لأصل إلی ذلك المذبح الذی فی صدر القاعة، لکنّنی ترکته وعدت إلی المذابح 

الصغيرة، فالأشياء الکبيرة التی تمثّل المنتهی ليست الأجمل بالضرورة، فقد کانت 

ــه: ٥٤) قد يؤدّی المکان إلی  تماثيل العذراء الأصغر أکثر حناناً!.» (المصدر نفس

مواجهة الشخص مع منطقته المعتمة فيثير الأحاسيس الکامنة، مشاهدة شوارع 

کولونيا الجميلة وأبنيتها العتيقة تذکّر لميس بأمّها فتحسّ بوحدتها ثمّ تظهر أفکار 

ــائل، ولا حبيب لأخبرّه  منطلقة من خبايا تلك العتمة «فلاأمّ لی لأکتب لها الرس

ــرّر من التاريخ، والعائلة،  ــر! ... فکّرت فی أنّه جمال التح عن هذا المکان الآس

ــوّهة، وقد کان الخوف علی  ــوع، والتقاليد، والخوف ... الخوف عاطفة مش والممن

أمّی يکبّلنی.لم أتوقّع أن أجد حرية أوسع وأرشق فی موتها.» (العجيلی، ٢٠١٨م: 

ــعة من الحياة، وعلی  ٢٧٩) هنا تظهر قدرة الواقعية علی الوصف للجوانب البش

مواجهة المنطقة المعتمة. 

ــترجاع الماضی، ينشّط الذاکرة التی لاتتبّع خطّا مستقيماً.  المکان يؤدّی إلی اس

ــاردة بالفرات، بآلام اللاجئين، بالنزول فی المطار، فی النهاية  فالراين يذکّر الس

ــيرتها تذکّر الساردة بقصصها الماضية.  بالماضی الأبعد المتعلق بالأمّ. الأمکنة وس

«وجسر العشّاق الذين يعلّقون أقفال الحديد من ضمن خزعبلاتهم، ليضمنوا حبّاً 

أبدياً، ... فلابدّ من الاعتراف بأنّ حکاية حبّ شائکة هی التی قادتنی إلی هنا.» 
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(المصدر نفسه: ٥٠) أو رائحة العطر فی متجر الکولونيا تستدعی صورة للماضی: 

ــارکه بها  ــا الواخزة إلی حضن جدّی وجدّتی التی کانت تش ــی رائحته «فقادتن

أحياناً.» (المصدر نفسه: ٥٢)

ــان المراجع الموثوقة بها. ٦.  ــتدعی التاريخ وهذا يزيد فی الواقعية بإتي المکان يس

رَجات، لون  ــکل المبنی، الدَّ الکاتدرائية فی کولونيا تقوم بهذه الوظيفة. وُصف ش

الأحجار، الأصوات المسموعة هناك. ذُکِر تاريخ البناء وذِکرُ الزمان يرشّ صبغة 

الواقعية علی العمل الأدبی. 

الزمان: 

ــاکل.  ــه وما يجری فيه من الهموم والمش ــان الواقعی يهتمّ بالزمن الذی يعيش إن الفن

ــزام بالتفکيك بين الأزمنة الثلاثة: الماضی  الزمان الواقعی يتّبع الســير الخطی مع الالت

ــترجاع إلاّ أنّ الزمان لايزال  ــتقبل وإن توجد التقنيات الزمنية کالاس ــر والمس والحاض

کالزمان فی الواقع. (پاينده، ١٣٩٥ش: ٦٧-٦٠) 

يبدأ زمن الرواية الحاضرة من النهاية، من کولونيا، ثم يعود إلی نقطة البداية أی أيام 

الطفولة فی الرقة، وبحرکة دائرية يعود الزمان فی نهاية الرواية إلی نقطة البداية. مع أن 

الزمان مما يساهم فی واقعية الرواية إلا أنها لاتصبح کتاباً تاريخياً أو فيلماً وثائقياً حتی 

تذکر کلّ الأزمنة، وإن توجد أحداث ذکر تاريخها بدقّة. لايزال الزمان وفقاً للزمان فی 

الواقع رغم استرجاع الماضی فی الرواية.  

دَوْر الرؤية فی واقعية الرواية: 

ــام: ١. الرؤية من الخلف: فيها الراوی يعرف أکثر مما  ــم الرؤية إلی ثلاثة أقس تنقس

ــیء حتی بما يدور فی أذهان الأبطال. ٢.  ــخصية، يستطيع أن يدرك بکل ش تعرف الش

ــاهد علی الأحداث أو يکون شخصية مساهمة فی القصة، من  الرؤية مع: الراوی إما ش

ــخصيات الأخری و"مع" ها نعيش الأحداث المروية. (يقطين، ١٩٩٧م:  خلالها نری الش

ــخصيات  ٢٨٩) ٣. الرؤية من الخارج: لايعرف الراوی إلا القليل ممّا يعرفه إحدی الش
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ــد کثيرا علی الوصف الخارجی أی وصف الحرکات والأصوات ولايعرف ما فی  ويعتم

أذهان الشخصيات. (بدر محمد، ٢٠١٤م: ٢٩و٢٨) 

ــر؛ فـ"الرؤية مع"  ــاع والتصديق أکث ــار رؤية توجِد الإقن ــی الرواية الواقعية تخت ف

ــی الأول "الأنا  ــان يطلق عل ــارج"، هما أحســن الخيارات؛ فريدم ــة من الخ و"الرؤي

المشارك" وعلی الثانی "النمط الدرامی"؛ (يقطين، ١٩٩٧: ٢٨٧) فی هذه الرواية لميس، 

ــاهد بالتفصيل، تصف انطباعاتها  ــخصية المحورية/الساردة، تحکی کل ما أو من تش الش

وأحاسيسها، وقد تعلّق علی مُدرکاتها فنواجه السرد الذاتی/التحليلی الذی ليس شيئاً 

ــرد الذاتی طريقة أداء، يمکن أن «يطرح الهمّ الموضوعی  مضاداً لموضوعية الواقعية؛ الس

(https://www.alnoor.se :أحمد، ٢٠١٢م) «.بلسان راوٍ ذاتی، والعکس صحيح

أسلوب الکتابة ودَوْره فی واقعية النص: 

اللغة فی العمل الواقعی ترسم الحياة اليومية لأناس بسطاء فيجب أن تکون بسيطة. 

ــتعملها الناس طوال الحياة  اللغة فی الرواية الواقعية تقترب من اللغة الدارجة التی يس

ــخصيات والطبقة المنتمية إليها. الکتابة فی الرواية  اليومية، وهناك مطابقة بين لغة الش

ــان، نجد فی بعض الحوارات الکلمات الدارجة،  الحاضرة بسيطة کأنّ شخصين يدردش

إلا أن اللغة المستعملة هی الفصحی البسيطة جدّا لأنّ لها وظيفة التعبير عن حياة أناس 

ــتعمال کثير من  ــين. تنطلق الکلمات من صميم الحياة اليومية، يدلّ علی ذلك اس عادي

الکلمات غير العربية المستعملة فی الحياة اليومية.

النتيجة

ــرد الحياة  ــد الرواية. لميس، مرأة لاجئة إلی ألمانيا، تس نفخت روح الواقعية فی جس

ــاهدت کل شیء عن قرب  ــاردة قد ش الماضية فی الرقّة. فالرؤية "مع" تدلّ علی أن الس

ــيماء الفکرية" کما يقول  ــة وأصبح لها "الس وبکلّ وعيها وقد حصلت علی تجربة معاش

ــاة المعاصرة، والخلفية التاريخية التی قد تظهر  ــش. الرواية بنُِيت علی تصوير الحي لوکات

ــخصيات أو الأمکنة. اللغة فصحی  ــاعد فی تبيين الأحداث المعاصرة أو تقديم الش تس
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ــار الخطی لايزال  ــترجاع وخرق المس ــيطة تقترب من الدارجة، والزمان رغم الاس بس

ــی الواقعية تتجلّی الواقعية کما  ــان الواقع. فی المکوّنات الثلاثة الأکثر فاعلية ف کالزم

يلی:

ــاعرها ١.  ــرة واليومية، بکلّ مش ــاة المعاص ــم الحي ــون من صمي ــخصيات تک الش

واهتماماتها، وتفاصيلها الجسدية والفکرية. وصفت الشخصيات بالتفصيل لکی 

ــاه العالم وهذه قد أثّرت فی خياراتها من  ــم القارئ بالواقعية. لکلٍّ رؤية تج يوه

ــخصيات تتورّط فی  ــبّ، والعلاقات بعضها مع بعض. الش ــاب، وطريقة الح الثي

ــی يمکن أن تثير فی النفوس  ــاکل الحياة منها العلاقة بين الرجل والمرأة، الت مش

ــی الصراع الأصعب،  ــره، کما تتورّط ف ــيس المتناقضة من الحبّ والک الأحاس

ــخصية تناسب أسلوب  الحرب، وما يخلف من الدمار والفقر واللجوء. لغة کل ش

حياتها وطريقة تفکيرها. فالعمتان وهما مرأتان تقليديتان حواراتهما تدور حول 

الحياة الزوجية، إلاّ أن الأم المثقفة لغتها تختلف، حواراتها تدور حول المعلومات 

العلمية. کارمن الروائية لغتها أکثر تعقيداً؛ فی قدرتها أن تشرح کل عاطفة إنسانية 

ــورة عاطفياً فهذا الفشل ايضا قد ساعدتها للحصول  وکأنها الجوارح، هی مکس

علی مثل هذه اللغة. ممّا يساهم فی الايهام بالواقع تأثّر الشخصيات بالأحداث، 

فالجدّة تغيرت بعد استقرارها بالزواج. لميس المتورطة فی الصراع بسبب العلاقة 

ــها بعد الحرب واللجوء، وعندما تتذکر الأم  بين الأم ونيکولاس تغيرت أحاسيس

فی کولونيا تندم لإيذاءها الأم. الحبّ والحرب قوّتان يتسبّبان فی تغيير الإنسان.

ــدة، منها العلاقة بين ٢.  ــانية المعقّ ــية الحرب والعلاقات الإنس من الثيمات الرئيس

الرجل والمرأة التی دائما تشغل بال الساردة. تقارن العلاقات المختلفة معاً، کيف 

ــلت وکيف واحدة نجحت. ما تعتبرها مرأة "خيانة" ليس لأخری إلاّ  واحدة فش

الإستمتاع بالجسد لمدة مؤقتة فکأنّ الأسماء هی التی تجرح وتنتهی إلی الصراع. 

ــار حياتهم. نقطة الذروة  ــاة الناس، وتغيرهم کما تغير مس الحــرب تؤثّر فی حي

ــاقين وهی مصابة بنوع من الخدر  ــاهد لميس أمّها مقطوعة الس تکون عندما تش

ــفق  ــی. أما اللجوء قد أنضج عقليتها فتنظر إلی الماضی بنظرة مختلفة، تش العاطف
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علی أمها وتندم لما جری.  

ــة القريبة وهذا ٣.  ــت بالتفصيل وکأنها صوّرت باللقط ــياء قد وصف الأمکنة والأش

ــبّب فی الإيهام بالواقعية. ذکرت أسماء المدن والبلاد، أسماء الشخصيات  مما يتس

التاريخية، أسماء الأبنية الأثرية يشارك فی عملية الإيهام. 

ــوم بالوظائف  ــی الرواية علی وظيفته الجمالية فحســب بل يق ــر الوصف ف لايقتص

ــيرية؛ قد ننساق بوصف الأمکنة والأشياء إلی ما فی ضمائر الأفراد من المشاعر  التفس

ــاهدة قد تؤدّی إلی المقارنة بين الأمکنة والبيئات، لها القدرة علی إثارة  والأفکار. المش

ــيط الذاکرة. وصف الأبنية التاريخية بکل تفاصيلها، الألوان، الأشکال  ــاعر وتنش المش

حتی تاريخ البناء، يدلّ علی أنّ لها مراجع موثوقة بها. فکلما کان الوصف أکثر تفصيلاً 

زاد الشعور بالتواجد فی المکان.
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